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غنوة العلواني

خلال انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية بجامعة قطر.. د. الدرهم:

صياغة مجموعة من السياسات العامة لتعزيز الهوية
انــطــلــقــت فـــي جــامــعــة قــطــر أمــــس أعــمــال 
الــوطــنــيــة 2019 والــــذي  الـــهـــويـــة  مــؤتــمــر 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــعـــهـــد الــــبــــحــــوث الاجـ نـــظـــمـــه مـ
بـــهـــدف تحليل  والاقـــتـــصـــاديـــة المــســحــيــة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة فـــــي قـــطـــر مــن  ــويــ ــهــ واقــــــــع الــ
خـــلال تــحــديــد مفهومها بطريقة علمية 
وأبـــــعـــــادهـــــا المـــخـــتـــلـــفـــة والــــتــــعــــرف عــلــى 
مــحــدداتــهــا وســبــل تــعــزيــزهــا. وقـــد اثــرى 
مــحــاور الــنــقــاش خـــلال جــلــســات المــؤتــمــر 
نخبة من الاكاديميين والباحثين الذين 
رسموا محددات الهوية الوطنية القطرية 

ودور التعليم في تعزيزها. 
وخــــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلــمــؤتــمــر 
الـــتـــي حــضــرهــا ســـعـــادة الـــدكـــتـــور حــمــد 

بـــن عــبــدالــعــزيــز الـــكـــواري وزيــــر الــدولــة 
قــــــال الــــدكــــتــــور حـــســـن الـــــدرهـــــم رئـــيـــس 
جــامــعــة قــطــر إن مــوضــوع هـــذا المــؤتــمــر 
الهوية الوطنية في قطر يُعد موضوعاً 
ــة، وقـــضـــيـــة مـــحـــوريـــة بــالــغــة  ــدقــ بـــالـــغ الــ
الهوية  أهمية  فــي  إذ لا جــدال  الأهــمــيــة، 
الــوطــنــيــة كـــأســـاس لــقــيــام واســتــمــراريــة 
الحديثة في عالمنا  والــدول  المجتمعات 
المـــعـــاصـــر، كــمــا أنـــهـــا هـــي الـــتـــي تــضــفــي 
ــدول خــصــائــصــهــا  ــ عــلــى المــجــتــمــعــات والـ
عــن غيرها حــضــاريــاً، وثقافياً  المتميزة 
واجــتــمــاعــيــاً، وســيــاســيــاً، فــهــي بــمــثــابــة 
الـــشـــفـــرة أو الــبــصــمــة الــحــضــاريــة الــتــي 
تـــشـــكـــل كـــيـــنـــونـــة الــــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات 
الــحــديــثــة. غــيــر أن المــجــتــمــعــات والــــدول 
عــن  تــتــمــايــز   – ــانـــت  كـ وإن   – الـــحـــديـــثـــة 

الــوطــنــيــة»  بـــ «الــهــويــة  الــبــعــض  بعضها 
تنفتح على بعضها  أن  ينبغي  أنها  إلا 
الــبــعــض مــتــشــاركــة فـــي أصـــل وجــودهــا 

الإنــــــســــــانــــــي والـــــــحـــــــضـــــــاري. وأكـــــــــــد أن 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة فـــي كـــل مــجــتــمــع هــي 
خـــلاصـــة نـــظـــامـــه الـــقـــيـــمـــي، ومــرجــعــيــتــه 
الــحــضــاريــة، وروحــــه الــعــامــة، وذاكـــرتـــه 
التاريخية ولغته وخصائصه وسماته 
ووشـــائـــجـــه، وروابـــــط الــــولاء والانــتــمــاء 

الأساسية». بين عناصره ومكوناته 
ــم أن الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة  ــدرهــ وأضــــــاف الــ
العلمي تواجه  المفهوم والتحديد  بهذا 
القطري تحديات جساما  في مجتمعنا 
كانت أحد التحديات التي أشارت إليها 
وثيقة «رؤية قطر الوطنية 2030» بشأن 
كيفية مواكبة عملية التحديث والتطور 
المحافظة على  والانفتاح على الآخر مع 
تــقــالــيــد المــجــتــمــع. تــأتــي هـــذه الــتــحــديــات 
لــلــهــويــة الــوطــنــيــة مــن الـــخـــارج والــداخــل 

أن  الجامعة  فــإن وظيفة  مــعــاً، وبالتالي 
تــرصــد هـــذه الــتــحــديــات بــطــريــقــة علمية 
«الــــســــيــــاســــات  ــقــــتــــرح  تــ مـــنـــهـــجـــيـــة، وأن 
الـــعـــامـــة وتـــقـــدم تــوصــيــاتــهــا لمــؤســســات 
المعنية. وقــال: تتعدد  الدولة وأجهزتها 
الوطنية في  التحديات للهوية  مصادر 
الــوقــت الــحــاضــر، ومـــن ذلــــك، الــتــحــديــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــنــــابــــعــــة مــــــن المــــشــــاريــــع 
الإقليمية والدولية التي تسعى للهيمنة 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات والـــــــــدول، كـــمـــا تــأتــي 
مــن الــتــعــامــل غــيــر الــرشــيــد مــع معطيات 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي والإعـــلامـــي، كما 
تــأتــي الــتــحــديــات الــداخــلــيــة مـــن صــعــود 
ــبـــل الــــدولــــة  ات الـــضـــيـــقـــة لمــــا قـ ــاء ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــحــديــثــة، ومـــن الاخـــتـــلال فـــي الــتــركــيــبــة 

السكانية على سبيل المثال لا الحصر. 
ــو أحـــــد مــخــرجــات  ــر هــ ــمـ ــؤتـ  وأكــــــد أن المـ
مشروع مسح الهوية الوطنية الذي أعده 
معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية 
الــى تحليل واقع  المسحية 2018 ويهدف 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة فـــي قــطــر عـــن تــحــديــد 
مــفــهــومــهــا بــطــريــقــة عــلــمــيــة، والـــتـــعـــرف 
على مكوناتها الأســاســيــة، ومحدداتها 
ــه يــســعــى إلــــى تفسير  الـــواقـــعـــيـــة. كــمــا أنــ
بعض جــوانــب أزمــة الهوية فــي المجتمع 
القطري والتحديات التي تواجهها عملياً 
وواقعياً، ويسعى إلى تصميم مجموعة 
ــــن الــــســــيــــاســــات الــــعــــامــــة المـــبـــنـــيـــة عــلــى  مـ
معلومات ميدانية، ورفع واقــع، وحقائق 
ــات عــبــر  ــاســ ــيــ فـــعـــلـــيـــة تــــهــــدف هــــــذه الــــســ
تــوصــيــاتــهــا إلـــى المــحــافــظــة عــلــى الــهــويــة 

الوطنية وتعزيزها. 

¶ د. حسن الدرهم

¶ الجلسة الافتتاحية للمنتدى

د. حمد الكواري: اللغة عنصر مهم من عناصر هوية الأمة
قال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الدولة إن قضية الهُويّة تتخذ أهميّة بارزة 
ــر  عــلــى مــســتــوى حـــيـــاة الـــشّـــعـــوب والأمــــــم، والأمــ
ذاتــــه يــنــطــبــق عــلــى مــســتــوى الأفــــــراد، فــالإنــســان 
يسعى في حياته باحثا عن هويّته، ويعمل على 
تحقيقها باعتبارها محدّدة لعناصر شخصيّته 
ــكــــواري: إنّ  فـــي المــجــتــمــع الإنـــســـانـــي. وأضـــــاف الــ
ــهُــــويّــــة مـــتـــعـــدّد المـــعـــانـــي فـــهـــو حــديــث  مـــفـــهـــوم الــ
الـــظّـــهـــور، وهـــو مــفــهــوم مــتــغــيّــر بــســبــب خاصية 
الهويّة المتحرّكة. وتنطوي الهويّة على منظومة 

من القيم الثقافيّة وتكون علامة على انتسابهم 
إلــى بعضهم البعض ومنها يصطنعون أدوات 
تواصلهم ويتخيّرون ملبسهم ومأكلهم ونمط 
ــرق تــفــكــيــرهــم، ويــتــمــيّــزون بــهــا عن  عــيــشــهــم وطــ
غـــيـــرهـــم، فــمــن خــلالــهــا يُــــحــــدّد الأفـــــــراد أنــفــســهــم 
قياسا بــالآخــريــن بوصفهم مجموعة متميّزة. 
وتــمــثّــل الــلّــغــة عــنــصــرا مــهــمّــا مــن عــنــاصــر هــويّــة 
ــثُ تـــعـــبّـــر عــــن وجـــــــدان المــجــتــمــع فــهــي  ــيـ ــة حـ ــ الأمــ
الوعاء الذي يحفظ التراث، والوسيلة التي تعبّر 
عــن سائر عناصر الــهــويّــة الأخـــرى، ومــن دونها 

يصعب حفظ تراث المجتمع، أو حتّى التفكير في 
حاضره ومستقبله، فعلاقة اللغة بالتراث متينة 
جــــدّا، ســـواء كـــان هـــذا الــتــراث مــاديــا أم معنويّا، 
ــدول بــلــغــاتــهــا  ــ لـــذلـــك لا نــســتــغــرب مـــن اعــــتــــزاز الــ
واســتــعــدادهــا المــتــواصــل لــتــطــويــرهــا ونــشــرهــا، 
فــمــن دون لــغــة لا يُــمــكــن لــلإنــســان أن يــعــبّــر عن 
انتمائه إلى جماعة ما، كما أنّ الجماعة البشريّة 
لا تستطيع أن تحافظ على تماسكها أو تطوّر 
ذاتها أو تحقّق إنجازات حضاريّة إلاّ إذا توفّرت 

لها لُغة مشتركة».

د. إبراهيم النعيمي: 

الهوية الوطنية تتمثل في الأرض والوطن واللغة والانتماء
التعليم  النعيمي وكــيــل وزارة  إبــراهــيــم  الــدكــتــور  أكـــد 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي إن غــــرس مـــفـــهـــوم وقـــيـــمـــة الــهــويــة 
ــة  ــة فــــي صـــــون وجـــــــدان الأمــ ــيـ ــاسـ ــزة أسـ ــيــ الـــوطـــنـــيـــة ركــ
ــام الــهــويــات  ــ ــار أمـ ــدثــ ــزواء أو الانــ وحــمــايــتــهــا مـــن الانـــــ
ــرى، فــحــين نــتــحــدث عــن مــفــهــوم الــهــويــة الــوطــنــيــة  ــ الأخـ
نــتــحــدث عـــن أرض، وطــــن، ولـــغـــة، وانـــتـــمـــاء، ومــــن هنا 
الــتــي تسعى مختلف  الــوطــنــيــة  الــهــويــة  أهــمــيــة  تنطلق 
إلى غرسها وتعزيز قيمها  الدولة  وزارات ومؤسسات 
الـــجـــوهـــريـــة. إن الاعــــتــــزاز بـــالـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة تــجــســد 

الوطنية، فالمجتمع  الــولاء والتكاتف والوحدة  معاني 
الــقــطــري لــه هــويــة تــمــيــزه، ولــديــه قــيــم وطــنــيــة راســخــة، 
فــقــد جُــبــل المـــواطـــن الــقــطــري، وعــبــر الــعــصــور المختلفة 
عــلــى الـــصـــدق والأمـــانـــة والإيـــثـــار والإخـــــلاص وصــفــاء 
الرفيع. لذلك فإن المساهمة  السرائر والخلق الإسلامي 
الوطنية)  (الهوية  القطري بأهمية  في تنوير المجتمع 
الشباب منهم،  القطريين لا سيما جيل  المواطنين  لدى 
أن تكون خلاقة  ولكل من يعيش على أرض قطر لابــد 

ومتجذرة في نفس الوقت. 

د. حسن السيد: 
تصميم استمارة مسح 

الهوية الوطنية
أكد الدكتور حسن السيد رئيس معهد البحوث 
الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر 
على أن أهمية المؤتمر تكمن في تحديد مكونات 
الهوية الوطنية في قطر والتعرف على محدداتها 
وهو ما من شأنه دعم صناع القرار في تصميم 
الــســيــاســات الــوطــنــيــة المــرتــبــطــة بــالــهــويــة المبنية 
عــلــى الــحــقــائــق، بــهــدف تــعــزيــز الــهــويــة الوطنية 
ــــدى المــــواطــــنــــين، بــحــيــث تـــكـــون قـــابـــلـــة لــلــقــيــاس  لـ

ويــمــكــن تــكــرارهــا 
مـــســـتـــقـــبـــلاً. وقــــد 
عــــمــــل عــــلــــى هــــذا 
الإنـــــــجـــــــاز الــــهــــام 
فريق عمل متميز 
أفـــراده بجد  عمل 
واجــــتــــهــــاد حــتــى 
وصــلــوا إلــى هذه 
الــنــتــائــج وتــكــون 
الـــفـــريـــق مــــن عـــدة 
أعضاء من داخل 
المعهد بالإضافة 
إلــــــــــى مــــجــــمــــوعــــة 
مــن الأســاتــذة من 

الــعــلــوم الاجتماعية  جــامــعــة قــطــر يمثلون قــســم 
وقــســم عــلــم الــنــفــس وقــســم الــلــغــة الــعــربــيــة لغير 
الناطقين بها. وقد نتج عن المشروع عدة تقارير 
المــتــعــلــقــة بالهوية  تــنــاولــت المــواضــيــع  تحليلية 
الـــوطـــنـــيـــة كـــالـــتـــشـــريـــعـــات والـــتـــعـــلـــيـــم والــلــهــجــة 
الــقــطــريــة وتــــم تــبــنــي مــنــهــجــيــة أســالــيــب الــبــحــث 
المــرتــبــطــة بــالمــســح، حــيــث تــم اســتــخــدام الأســلــوب 
الكيفي فــي تصميم أداة جمع بيانات الأسلوب 
الكمي، لذلك بــدأ تصميم مسح الهوية القطرية 
من خــلال تنفيذ حلقات نقاشية واحــدة للذكور 
وأخـــرى لــلإنــاث، وذلـــك بــهــدف تصميم استمارة 
مسح الهوية الوطنية. كما إن المشروع الذي بين 
أيدينا اليوم هو ثمرة جهود جادة قام بها فريق 
متعدد من أبناء قطر واستعان بالخبرات اللازمة 
للقيام بأفضل عمل يحقق لمجتمعنا انسجامه 

الثقافي ويضمن وحدته الوطنية.

¶ د. حسن السيد

¶ د. إبراهيم النعيمي

د. ماجد الأنصاري: فروق إحصائية في مؤشر الهوية
قـــدم الــدكــتــور مــاجــد مــحــمــد الأنـــصـــاري ومــريــم 
ــراكـــب من  ــادي الـ ــهـ عــلــي آل ثــانــي ونــــوف عــبــد الـ
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــمـــاعـ مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث الاجـ
المــســحــيــة بــجــامــعــة قــطــر بــحــثــا حــــول مـــحـــددات 
الــهــويــة الــوطــنــيــة فـــي قــطــر، يــهــدف هـــذا البحث 
ــى الـــتـــعـــرف عــلــى مــــحــــددات الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة  إلــ
بــنــاء عــلــى مــســح قـــام بــتــنــفــيــذه مــعــهــد الــبــحــوث 
المــســحــيــة بجامعة  الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

قطر فــي فبراير 2018 على عينة مــن المواطنين 
ــــن خـــلال  ــــغ، وذلـــــــك مـ ــالـ ــ بـ قــــطــــري  بـــلـــغـــت 226،1 
مــقــابــلات شــخــصــيــة بــاســتــخــدام الــحــاســب وتــم 
إعــداد استمارة المسح بناء على الأبعاد الأربعة 
المــكــونــة لمــفــهــوم الــهــويــة الــوطــنــيــة وهــــي الــديــن 
واللغة والثقافة المحلية والتاريخ الوطني، وقد 
تم إجراء عدة سيناريوهات على بيانات المسح، 
وأظهرت النتائج وجود مجموعة من المتغيرات 

الــهــويــة الوطنية فــي قطر بالنسبة  المــعــبــرة عــن 
لــلــمــواطــن الــقــطــري خــــلال فـــتـــرة زمــنــيــة مــعــيــنــة. 
وقد أظهرت النتائج وجود فروق إحصائية في 
مؤشر الهوية الوطنية حسب الجنس والعمر 
والمـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي، كـــذلـــك أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
ـــين مــــؤشــــر الـــهـــويـــة  ــاط ايـــجـــابـــي بـ ــ ــبـ ــ ــود ارتـ ــ ــ وجـ
الــوطــنــيــة ومــــدى حـــرص الـــفـــرد عــلــى أداء صــلاة 

الفجر في وقتها.


